
44

عدد 81

إيريز بيطون: الشرقي يزاحم الأشكنازي 

على ساحة الرمز

الأساقيل
عى حافة فلقة بيت في أرض إسرائيل

وقف أبي؛

يؤشر إلى الحواف ويقول:

بين هذه الأنقاض

سنبني مطبخًا ذات يوم

وسنطهو فيه ذيل حوتٍ ما

وثورًا برّيًّا

وبين الأنقاض

سنقيم ركناً للصاة

حتىّ نجد موضعًا
فيه روح قداسة.1

بقي والدي عى العتبة

وبقيت أنا كلّ أيامي

أرفع الأساقيل

إلى كبد السماء.

ــاح  ــل، الإصح ــفر يحزقي ــة في س ــع جمل ــاصّ م ــه تن ــطر في 1  الش

ــأن أيّ أرض  ــل ب ــي إسرائي ــربّ بن ــا ال الحــادي عــشر، يخاطــب فيه

ــة. ــع قداس ــا موض ــم فيه ــيجعل له ــا س يدخلونه

مالك سمارة *
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* باحث متخصص في الدراسات الإسرائيلية.
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تنقيح الروائح
ماذا تريدين منيّ

يا نكهة العرَق.. ويا رائحة الزعفران المرّ

لم أعد ذاك الطفل التائه بين الأرجل

يلعب السنوكر

في مقهى »ماركو«2 باللد

الآن يا رفاق

أتعلّم أكل بوظة بلّورية

من سياّرة تطلق أصوات عصافر

وفي المساء

أتعلّم كيف أفتح أغطية

 لصناديق موسيقى عتيقة

...

الآن

تعلّمني نسوة بنكهة التوت البريّ

أن أشمّ مجلّدات شكسبر

من القرن السابع عشر

ها هم يعلّمونني أن ألاعب قطّة سياميةّ

في صالون مشجّر.

__________________

ــا  ــوى أن فيه ــرب(، س ــو« )المغ ــا إلى »ماروك ــل أيضً ــا تحي 2  لعله

ــا. ــا منقوًص حرفً

تعليق:
ــرة  ــون )1942-( ذاك ــز بيط ــدى إيري ــت ل ليس

بريـّـة طويلــة الأمــد؛ الشــاعر الــذي ولــد في 

ــا  ــره يافعً ــد ب ــل، فق ــأ في إسرائي ــر، ونش الجزائ

ــة، ولــم يبــر بعدئــذ إلا  حينمــا لعــب بقنبلــة يدويّ

الفــراغ، ومــا اختزنــه مــن ســنواته الأولى في مخيمّــات 

يهــود الــشرق )التــي اتخّــذت لاحقًــا في 1950، بعــد 

ــين  ــبروت(، وب ــم المع ــنتين، اس ــون بس ــرة بيط هج

ــا.  ــه لاحقً ــا وعائلت ــتقرّ فيه ــي اس ــد الت ــوارع الل ش

ــاة«  ــك، و»المعان ــخصيةّ تل ــاة« الش ــع »المعان وفي واق

ــط  ــأ وس ــفارديًّا نش ــه شرقيًّا/س ــة بوصف الجمعيّ

ثقافــة أشــكنازيةّ مهيمنــة، كان شــعر بيطــون ينــزع 

ــاة  ــات الحي ــى تناقض ــا ع ــة؛ مشرعً ــو الواقعيّ نح

اليوميــة في إسرائيــل بــكل فظاظتهــا، ومحمّــاً 

ــه«، التــي  ــة والكوميديــا الســوداء عــى »ثوريتّ بالخفّ

ــن  ــرّى م ــكل المع ــة، إلى الش ــالة المكنون ــدّى الرس تتع

ــة، والمتحــرّر مــن قيــود  الباغــة والمحسّــنات البديعي

ــل،  ــي« في إسرائي ــورة الشرق ــدّى »ث ــة، وتتع القافي

لتقــدّم نفســها بوصفهــا ثــورة »فنيّــة« عــى الأدبياّت 

ــة. مــن  ــة العبريّ ــاء الدول ــت بن ــي واكب ــة« الت »المثاليّ

ــهد  ــون في المش ــور بيط ــول إن ظه ــن الق ــا، يمك هن

ــك  ــود بيالي ــوازي صع ــي كان ي ــعريّ الإسرائي الش

خــال الحقبــة التــي عايشــها؛ تلــك المقاربــة يمكن أن 

ــال  ــخ: الانتق ــن التأري ــر م ــا الكث ــزل في رمزيتّه تخت

مــن بياليــك إلى بيطــون يعنــي الانتقــال بــين زمنــين: 

ــة  ــة وصقــل هويّ زمــن »الييشــوف« وتأســيس الدول

ــكنازي  ــورة الأش ــة في ص ــد« -مذوّت ــودي الجدي »اليه

ــل  ــة«، إسرائي ــل الثاني ــن »إسرائي ــي- إلى زم الغرب

»المعولمــة«، و»الشرقيــة« أكثــر مــن أي وقــت مــى. 

ــي؛  ــوج الداخ ــون بالمونول ــد بيط ــل قصائ تحف

بمســاءلة الــذات دائمًــا، في محــاكاة شــعريةّ/ رمزيةّ 

ــين  ــي ب ــيه الشرق ــذي يعش ــي ال ــراع الداخ لل

ــه  ــه الثقــافي وانتمائ ــه وحــاضره، بــين انتمائ ماضي

القومــي، في بيئــة صوّرهــا أولئــك »الرياديـّـون 

ــة  ــى رقع ــي ع ــة، وه ــا أوروبيّ ــى أنه ــل« ع الأوائ
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الجغرافيــا والتاريــخ ليســت إلا امتــدادًا لـ«شرقــه«. 

ــده، لا  ــة في قصائ ــؤال الهويّ ــرر س ــا، يتك ــن هن م

ســيما تلك التــي نشرهــا في باكــورة حياته الشــعريةّ. 

ــي«  ــين »الشرق ــي ب ــي لا تنته ــرات الت ــام المناظ وأم

ــين،  ــين ثقافت ــي ب ــراب الروح ــي«، والاغ و»الغرب

صــارت قصيدتــه، تعــرف باســم »قصيــدة المنفــى«، 

ــكنازية«،  ــل الأش ــرة«، في »إسرائي ــدة الهج أو »قصي

التــي يبنــي لهــا »أســاقيل« لا تنتهــي نحــو الســماء، 

وحظّــه منهــا »العتبــات«، كمــا يصــوّر في قصيدتــه 

ــا  ــون قطعً ــدى بيط ــس ل ــك، لا نلم ــم ذل الأولى. رغ

ــردّدًا  ــالًا وت ــس ترح ــا نلم ــدر م ــاضر، بق ــع الح م

دائمًــا بــين عالمــين. نجــد في قصائــد بيطــون، مثــاً، 

اســتعارة مكثفّــة للمفــردات والرمــوز العربيـّـة 

ــه:  ــن دواوين ــذا في عناوي ــران(، وك ــرَق، الزعف )الع

ــا أن  ــن لن ــع«؛ لك ــاب النعن ــة«؛ »كت ــة مغربيّ »هديّ

نقــرأ في أخــرى أيضًــا عمليــة التطــواف الدائــم بــين 

ــات، والتنقّــل الحنينــي بــين المواطــن، كمــا في  الهويّ

ديوانيــه: »طائــر بــين القــارّات«، و»طائــر مغربــي«، 

ــه لصحيفــة »هآرتــس« مــا يصــدّق  ولعــلّ في حديث

ــي  ــت نف ــا تخيلّ ــول: »لطالم ــين يق ــك، ح ــى ذل ع

ــور  ــن في الحض ــشّ«3. لك ــن الع ــل ع ــرًا ينفص طائ

المتكــرّر لذلــك الطــر المتخيـّـل مــا يحيــل إلى مقاربــة 

ثانيــة، مــع بياليــك مــرة أخــرى. لا يحاكــي الطائــر 

ــارّات، ولا  ــين الق ــارحًا ب ــون س ــه بيط ــذي يتخيلّ ال

ــتخدمه  ــذي يس ــك ال ــه، ذل ــا إلا ليفارق ــي عشًّ يبن

بياليــك بوصفــه رمــزًا لـ»العــودة إلى أرض إسرائيل« 

)راجــع/ي قصيــدة »إلى العصفــورة« في العــدد 

ــة  ــورةً« معنويّ ــر »ث ــذا التحوي ــاضي(. وكأن في ه الم

ــذي لا  ــك ال ــر بيالي ــى ط ــس، ع ــزٍ مؤس ــى رم ع

ــون«،  ــو »أرض صهي ــدًا، ه ــا واح ــرف إلا موطنً يع

ــشرق«  ــل: كأن صراع »ال ــا. أو لنق ــوق إلا إليه ولا يت

ــو أن  ــا ل ــز؛ كم ــل إلى الرم ــا انتق ــرب« هن و»الغ

»الشرقــي« يزاحــم »الأشــكنازي« حتـّـى عــى ســاحة 

ــاز. المج
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